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 الملخص:
تعالج هذه المقالة الوظائف المتعددة للعلامة التجارية وإمكانية وجود ارتباط فيما بينها فالعلامة  

التجارية لها وظيفتان أساسيتان هما التمييز بين المنتجات المعروضة في الأسواق، وضمان هوية الأصل أو 
ضمانا لجودة المنتجات ، وأنها المصدر الواحد للسلعة ، كما تؤدي وظائف ثانوية، تتمثل في كونها توفر 

تشجع وتعزز المنافسة الحرة والمشروعة وتطور وعي المستهلك، وتؤدي العلامة وظيفة إشهارية تتمثل في 
الدعاية للسلع التي تحملها، من خلال وسائل الإعلان، كالتلفاز، الصحف،...  وأخيرا العلامة تعتبر 

 .مل عمل مندوب مبيعات مبدع وصامتأداة لتسويق السلع وتحفيز المبيعات لأنها تع
          وظائف ثانوية. ; وظائف اقتصادية ; وظائف أساسية ; العلامة التجارية  :الكلمات المفتاحية

Abstract :  
This article treats the multiple functions of a trademark and the possibility 

of a link between them, as a trademark has two principal functions to 

distinguishing between products offered on the market, and to ensure the identity 

of the one origin or source for the product. It also performs secondary functions, 

it provides a guarantee of the quality of the products, it encourages and promotes 

free and fair competition, and develop consumer awareness, the mark performs a 

publicity function of advertising to the goods which carrying, through the means 

of advertising, such as television, newspapers, ….and finally the mark is a tool 

for marketing of goods and stimulate sales, because it works as a creative and 

silent saler. 

Keywords : Trademark  ; principal functions ; economic functions ; Secondary   

Functions. 
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 مقدّمة: 
المنتجين، ظهرت الأســــــــواق التجارية المصتلفة وأصــــــــبح هنا  نظرا للتطور الصــــــــناعي والتجاري، وازدياد عدد 

عدد لا حصـــــــــــــر لا من المنتجات التي  كن أن تتماثل في النوع، لكنها  تلف في الشـــــــــــــكل، جهة الإنتا ، التاجر 
الذي يعرضــــــــها للبيع، لذا فقد مد نوعا معينا من الســــــــلع يوجد منا أكثر من مائة صــــــــنف، وكل صــــــــنف من هذه 

لا المميز، والمصدر الذي أتى منا، ونتيجة لهذا التطور أصبح التجار والصناع  يزون منتجاتهم عن الأصناف لا شك
باقي المنتجات التي تمتلئ بها الأســـــواق، وسلك باســـــتصدام علامة اارية لهذا المنتة أو الســـــلعة و لكي يســـــهل على 

المســـتهلك من تمييز وتحديد الســـلع ومعرفة  ، فاعتمادا على العلامة يتمكن1المســـتهلكين اقتناا ما يفنـــلون من ســـلع
في الدعاية لمنتجاتها، وتعتمد عليها 2مصــــــــــــدرها وجودتها، كما أن الشــــــــــــركات المنتجة تســــــــــــتعين بالعلامات التجارية

 كوسيلة لتسويق سلعها وتحفيز مبيعاتها لأن المستهلكين يثقون في العلامة نتيجة ولائهم لها.
انوية للعلامة التجاريةئ من المواضــــــيع المهمة والمتجددة التي تســــــتدعي إن موضــــــوع ئالوظائف الأســــــاســــــية والث

دراستها، وهذه الوظائف هي في تطور مستمر نظرا لتوسع وازدياد المبادلات التجارية سواا داخل الدولة نفسها أو 
مة من منتجين ما بين الدول، والتطور الصــــــــــــــناعي والتجاري وتعدد الأســــــــــــــواق وامتلا ها بالمنتجات المتماثلة القاد

متعددين ، لذا فالعديد من الأطراف تســــــــــــــتعمل العلامة التجارية وتســــــــــــــتفيد منها، كالتاجر، المنتة، المســــــــــــــتهلك، 
 الصانع، الشركات وحتى الدولة.

الهدف من دراستنا هذه هو محاولة التطرق لطبيعة ومنمون الوظائف الأساسية والثانوية التي تؤديها العلامة  
إسا كان هنا  ارتباط فيما بينها برغم تعددها، لأن فهم ومعرفة طبيعة هذه الوظائف لا أثر مهم التجارية، وفيما 

 على الأحكام القانونية التي تنظم كيفية استعمالها وحمايتها. ومن هنا تطرح الإشكالية التالية:
هذه الوظائف بالرغم وهل هنا  ارتباط بين  ؟ ما هو منــــــمون وطبيعة الوظائف التي تؤديها العلامة التجارية

 من تعددها؟
ولمحاولة تحليل ومعالجة موضوع هذا المقال اتبعت المنهة الوصفي والتحليلي للوقوف على طبيعة ومنمون 
الوظائف التي تقوم بها العلامة التجارية. ولمعالجة هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى قسمين: الوظائف الأساسية للعلامة 

  انوية للعلامة التجارية.التجارية، الوظائف الث
 الوظائف الأساسية للعلامة التجارية :المبحث الأول

 كن القول أن التمييز بين المنتجات هو الوظيفة الأســــــــــاســــــــــية والأولية التي تؤديها العلامة التجارية أي قدرة 
عدم قدرة إشـــارة او  العلامة على تمييز منتة أو ســـلعة ةبعة لشـــركة عن منتجات أو ســـلع منافســـيها، لذا ففي حالة

علامة معينة على تمييز منتة عن منتجات أخرى فهي ليســــــــــــــت بعلامة )مطلد أول(، كما تؤدي العلامة التجارية 
وظيفة رئيســية وأســاســية أخرى تتمثل في ضــمان هوية مصــدر أو أصــل الســلع، أي ضــمان ون مصــدر الســلعة هو 

روف بدقة لدى جمهور المســـتهلكين، فالعلامة التي لا تشـــير دائما نفســـا ت يت ير، حتى ولو كان هذا المصـــدر غير مع
إلى المصــــدر أو الأصــــل لا اخذ وصــــف العلامة )مطلد ثاع(، بل إن العلامة التجارية لكي تحدد أو تميز منتة ما 

 .3عن غيره من المنتجات في نظر المستهلك يجد أن تشير إلى مصدر أو أصل هذه المنتجات
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 العلامة التجارية في التمييز بين المنتجاتوظيفة  المطلب الأول:

إن وظيفة التمييز بين المنتجات أو الســــلع المتماثلة والمعروضــــة في الأســــواق هي الوظيفة الأســــاســــية و الأولية 
، فلكي يتمكن المستهلك من الحصول على المنتجات التي يريدها بعينها والتي سبق لا 4لاستصدام العلامة التجارية

جودتها اعتمادا على ااربا الســــــــابقة في التســــــــوق، أو بناا على نصــــــــيحة  مقدمة من أحد الزبائن،  و أن اكد من
يجد أن تكون لا القدرة على التمييز بين المنتجات المقدمة من مصـــــــــــــــدر معين عن تلك المقدمة من المصـــــــــــــــادر 

كون لا القدرة على التمييز الأخرى، لذلك فالمســـــتهلك يســـــتعين بالعلامة التجارية الموضـــــوعة على المنتجات لكي ت
بين منتة وآخر ولكي يكون قادرا على اختيار ما يريده، لذا فلاكتســــــاب الحق في العلامة التجارية يشــــــ ط بصــــــفة 

 . 5 أساسية  أن تكون العلامة متميزة
وفي  إحدى القنــــــايا المعروضــــــة على القنــــــاا بســــــن افورة جاا سكر وظيفة التمييز ونها الوظيفة الأســــــاســــــية 

علامة التجارية وسلك يظهر في قدرة العلامة على التمييز بين الســــــــــــــلع أو اهدمات التي يقدمها أحد المتعهدين لل
 . 6وتفريقها عن تلك المقدمة من متعهدين آخرين

وقد أكدت على وظيفة التمييز محكمة تمييز دبي في الإمارات العربية المتحدة في أحد قراراتها الذي جاا فيا: 
في شــــــــــــــ ن  1992لســــــــــــــنة  37من القانون رقم  2ن العلامة التجارية وعلى ما يســــــــــــــتفاد من المادة )إن ال رض م

العلامــات التجــاريــة هو تمييز المنتجــات لجــذب العملاا وجمهور المســــــــــــــتهلكين نظرا لمــا تؤديــا لهم هــذه العلامــة من 
ين العلامات التي تستصدم خدمات، هي سهولة التعرف على ما يفنلونا من سلع، ويتحقق هذا ال رض بالم ايرة ب

 . 7في تمييز منتة معين بحيث يرفع اللبس بينا وبين مثيلا، ولا يقع جمهور المستهلكين في اهلط والتنليل بينهما(
كما تم الت كيد على هذه الوظيفة أي وظيفة التمييز في تفســــــــــــير لمحكمة مجموعة بلدان الأنديز: )إن الوظيفة 

لتجارية هي تمييز منتة واحد أو خدمة واحدة عن المنتجات أو اهدمات الأخرى، الحقيقية والأســـــــــاســـــــــية للعلامة ا
وعلى الرغم من أن معرفة هوية الشــــــركة المصــــــنعة للمنتة أمر أســــــاســــــي لكثير من الأفراد عند ا اس قرار شــــــراا منتة 

تســــــــــــمح العلامة التجارية معين، إلا أن هذه المعلومة  كن التوصــــــــــــل إليها خار  إطار العلامات التجارية المميزة. و 
بالتمييز بين المنتجات أو اهدمات في نفس المجال الواحد. وفي حالة عدم قدرة إشـــــــــــــــارة أو علامة معينة على تمييز 

  8.ة اارية حسد فهمنا لهذا المصطلحمنتة أو خدمة وتفريقها عن منتجات أو خدمات أخرى، فهي ليست بعلام
جهة تعبر عن خصائص السلع أو اهدمات التي تمثلها وهي وسيلة تميزها و منا مد أن العلامة التجارية من 

مما  اثلها من ســـلع أو خدمات وبذلك توفر النـــمان والاطملجنان  لجمهور المســـتهلكين، ومن جهة أخرى هي أداة 
للتعبير عن مجموعة صـــــفات  ص المنتة أو مقدم اهدمة تلتصـــــق بذهن المســـــتهلك، فالذي يســـــتعمل حذاا علامة 
نايك مثلا يتوقع أنا سوف يحصل على اهصائص والصفات نفسها كلما أقدم على تكرار شراا المنتة الذي يحمل 

 .9نفس العلامة، لذا فالعلامة هي بمثابة أداة مرئية لتمييز المنتجات واهدمات
الحياة المدنية أي في  كما تمثل العلامة التجارية بطاقة شصصية للمنتجات واهدمات التي توضع عليها، وبما أننا في

نطاق المجتمع نتعامل بالأسماا المدنية للتمييز بين الأشصاص، و نفس الشيئ في المجال الاقتصادي نحتا  إلى العلامات 
 .10التجارية للتمييز بين المنتجات و اهدمات
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 : وظيفة العلامة التجارية في ضمان هوية المصدر أو الأصل الواحد للسلعةالمطلب الثاني
بالإضافة إلى وظيفة التمييز، تعد أينا وظيفة المصدر أو الأصل التي تؤديها العلامة التجارية، وظيفة أساسية 

، 11ورئيســـــية و أي علامة يجد أن تكون قادرة على أداا هذه الوظيفة وإسا ت تؤديها ف نها لا اخذ وصـــــف العلامة
تجات أو الســـــــــلع أو اهدمات، إس أنها تحدد المصـــــــــدر فالعلامة التجارية تشـــــــــير إلى المصـــــــــدر الذي جاات  منا المن

الشــــــصصــــــي للمنتجات أو البنــــــائع، أي المنتة لها، و تدل كذلك على المصــــــدر الإقليمي، أي جهة الإنتا . ومنا 
فالعلامة التجارية اســد الســمعة التجارية للصــانع و التاجر ومقدم اهدمة في مجال المعاملات التجارية، لأنها تعطي 

لامة( المنتجات والبنــائع واهدمات ساتيتها، وحينها نتمكن من التعرف على البنــاعة وتمييزها عن مثيلاتها )أي الع
 .12بسهولة

إسا كانت العلامة التجارية ترشـــــد  و تدل المتســـــوقين أو المشـــــ ين على المصـــــدر الذي أتت منا المنتجات أو 
در هنا لا تعني سلك المصــــــدر المادي أو الجهة التي بادرت الســــــلع التي تحملها أو اهدمات المرافقة لها، فكلمة المصــــــ

بتصنيع أو بيع المنتجات أو السلع، رغم أنا في السابق كان ينظر إليها هكذا، وكانت تلك النظرة هي السبد وراا 
يص القول بعدم إمكانية التنازل عن العلامة التجارية بشكل مستقل عن المحل التجاري، و وراا عدم السماح بال خ

لل ير باســــــــــــــتعمــال العلامــة التجــاريــة، باعتبــار أن سلــك  كن أن يؤدي إلى إحــدا  اللبس و اهلط لــدى جمهور  
المستهلكين بسبد استعمال العلامة من طرف أشصاص آخرين يختلفون عن المنتة و الصانع  الذي أنش  العلامة، 

فونا و يثقون بصـــــــنعتا و تركيبة منتجاتا. و لكن اســـــــتثمر فيها أموالا وطورها، والذي تعود عليا المســـــــتهلكون و يعر 
نعني  بمصــــطلح المصــــدر هنا، النظرة الحديثة لهذه الوظيفة التي تقوم بها العلامة التجارية، وهي أن العلامة تشــــير إلى 
أن جميع المنتجات والسلع التي تحمل علامة اارية معينة تنتمي لمصدر واحد فقط، حتى و لو كان هذا المصدر غير 

 .13معروف لدى جمهور المستهلكين
' أي ئضــمان الأصــل أو المصــدرئ ليســت دقيقة، لأن العلامة garantie de provenanceإن عبارة '

ليست وظيفتها ضمان أو الدلالة على أن منتة ما، مصدره من مؤسسة محددة، لكن وظيفتها هي ضمان أن جميع 
، أي من مصدر واحد، وسواا تم تحديد هذه المؤسسة بدقة أم المنتجات التي تحملها العلامة اتي من نفس المؤسسة

' garantie d’identité d’origine' أي الهوية في عبارة 'identitéلا. وخلافا لما نقرأه أحيانا، فكلمة '
أي ضــمان هوية المصــدر أو الأصــل لا تتعلق بهوية الصــانع أو المنتة، لكنها تشــير فقط، إلى أن المصــدر المشــار إليا 

 .14ن طريق العلامة هو دائما نفسا أو مماثلع
وقد تطرقت محكمة العدل الأوروبية في العديد من قراراتها إلى هذه الوظيفة وأكدت ونها الوظيفة الأســـــاســـــية 

: )إن الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية هي ضمان 15للعلامة التجارية وفي إحدى القنايا المعروضة عليها سكرت
نتة المميز بعلامة للمســتهلك أو للمســتصدم النهائي عن طريق مســاعدتا في تمييز المنتة أو اهدمة هوية المصــدر للم

عن غيرها المصتلفة عنها في المنشـــــــــــ  دون أي احتمال لحدو  خلط أو التبان. ولكي تكون العلامة التجارية قادرة 
ي لها ضـــــمان أن تكون جميع الســـــلع أو على الوفاا بهذا الدور الأســـــاســـــي في نظام يتســـــم بالمنافســـــة الشـــــريفة، ينب 

 . 16 اهدمات التي تحمل علامتها منتجة تحت سيطرة متعهد واحد وهو المسلجول عن جودتها(
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وهذا ما يؤكد ون وظيفة ضـــــمان هوية المصـــــدر أو الأصـــــل الواحد للســـــلعة هي وظيفة قانونية بامتياز لكونها 
 تنمن لنا تحديد المسؤول عن جودة المنتجات. 

: ) المش ي لا يهما أن يعرف بالتفصيل اسم الصانع أو معلومات عن الشركة التي 17حد الفقهاا ونويرى أ
تقوم بتوزيع المنتجات، وإنما يهما بشــــــــــــــكل أكيد التيقن ون جميع المنتجات التي تحمل علامة اارية معينة هي من 

نا قد اشــــــ ى مثل المنتة الذي مصــــــدر واحد، فوظيفة الأصــــــل تســــــمح للشــــــصص عند ر يتا للعلامة ون يتذكر و
يحملها في الســـابق، وبالتاإ ف نها ربطت المنتة في سهن سلك الشـــصص بالأصـــل الذي جاا منا، إس أن المنتة الذي 

 .18يراه أماما والذي يحمل العلامة، وسلك المنتة الذي سبق لا أن اش اه سابقا هما من أصل واحد(
 Hanoverحجة المحكمة العليا الأمريكية في قنــــــــــــــية عرضـــــــــــــــت عليها ) Schechter19فند الفقيا 

starmillingv .Metcalf )20 ،لما سكرت ون العلامات التجارية هي وســــــيلة للتعريف بالمصــــــدر والأصــــــل ،
وقــال ون العلامــات اليوم لا تعمــل على هــذا النحو، وقــدم حججــا ومن بينهــا أنــا مع تقــدم حركــة التجــارة، ليس 

مهم بالنســـبة للمســـتهلكين أن يعرفوا أصـــل أو مصـــدر الســـلع أو اهدمات. لأن الســـلع عادة ما تصـــنع عمليا وغير 
بعيدا عن مكان اســــــــتهلاكها، ولا تصــــــــل إلى المســــــــتهلكين إلا بعد أن تكون قد انتقلت وتم تداولها بين العديد من 

، Schechterالأصل لأنا حسد الصناع والتجار، وبالتاإ يجد استبعاد فكرة أن العلامات تدل على المصدر و 
ف صــــل أو مصــــدر الســــلع التي تحمل علامات اارية مشــــهورة نادرا ما يكون معروفا لدى المســــتهلكين، وأكد أينــــا 
ون أصــــل ومصــــدر الســــلع ليس لهما أهمية خاصــــة، بل الأهمية هي قدرة المســــتهلكين على معرفة ون المنتة يصــــلهم 

 . 21  سبق وأن نالت رضى المستهلك والتي تحمل نفس العلامةعبر نفس القناة مثل السلع الأخرى التي
وربما ترجع أهمية وظيفة الأصل أو المصدر إضافة إلى ما سبق، إلى كونها تتنمن بصورة غير مباشرة ضمانا للجودة، 

، وهذا ما سيتنح أينا  22فمادامت السلع اتي من نفس المصدر، فالمستهلك يتوقع أن تكون جودة السلع ثابتة
 في المبحث المواإ.
 : الوظائف الثانوية للعلامة التجارية المبحث الثاني 

تؤدي العلامة التجارية وظائف أخرى عديدة في ميدان التعامل التجاري، ورغم ضرورة وأهمية هذه الوظائف 
جمهور المستهلكين خاصة في مجال التعامل التجاري وفي علاقة المنتجين والتجار المتنافسين فيما بينهم، وفي علاقة 

بهؤلاا التجار، إلا انها تبقى وظائف ثانوية لكون العلامة التجارية تعتمد في اديتها على وظائف أخرى هي الوظائف 
الأساسية والرئيسية التي سبق سكرها، فالعلامة التجارية توفر ضمانا للمستهلك ون جميع المنتجات أو السلع التي 

)مطلد أول(. و لق العلامة منافسة حادة ومشروعة وتدفع  23 درجة الجودة. تحمل نفس العلامة تتمتع بنفس
المنافسين إلى مزيد من الحرص في تحسين ما يقدموه للمستهلكين لذا فهي تعد ضمانا للمنافسة المشروعة والحرة 

تي تحملها، وتؤدي )مطلد ثاع( كما للعلامة التجارية وظيفة اشهارية فهي تستعمل في الدعاية للمنتجات والسلع ال
 العلامة التجارية وظيفة أخرى خاصة بالشركات، فهي وسيلة لتسويق السلع وتحفيز المبيعات،)مطلد ثالث(.
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  وظيفة العلامة التجارية في ضمان جودة السلع المطلب الأول:
بصفة متكررة،  إن اعتياد الزبائن على اقتناا و استصدام السلع أو المنتجات التي تحمل علامة اارية معينة

سي   لديهم قناعة ونهم سوف يحصلون على  نفس الجودة كلما أقدموا على شراا السلع أو المنتجات التي تحمل  
نفس هذه العلامة، سلك أن جميع تلك السلع سات جودة واحدة، و هذا ما يحث و يشجع المنتة أو التاجر أو 

تا أو خدماتا لأنا يرغد في جذب زبائنا وكسد رضاهم مقدم اهدمة على المحافظة على  مستوى جودة منتجا
، لذا سنتطرق إلى العلاقة بين وظيفتي 24والمحافظة عليهم، و من هنا جاات وظيفة الجودة التي تؤديها العلامة التجارية

الجودة العلامة التجارية في ضمان الجودة وضمان هوية الأصل أو المصدر الواحد للسلعة )الفرع الأول(، وإلى طبيعة 
 التي تنمنها العلامة التجارية )الفرع الثاع(.

العلاقة بين وظيفتي العلامة التجارية في ضمممممان ا ودة وضمممممان هوية الأصممممل أو المصممممدر  :الفرع الأول
 الواحد للسلعة

تعتبر وظيفة الجودة تطورا عن وظيفة المصدر التي تؤديها العلامة التجارية، هذه الأخيرة التي تعد أقدم وظائف   
العلامة ظهورا عبر التاريخ، لكن سلك لا يعني أنها قد أل تها أو  حلت محلها، بل إن الوظيفتين لا تزالان تقومان 

، فمن أجل المحافظة على خيارات المستهلك وما 25تعامل التجاريبدورها الكامل بالتوازي فيما بينهما في مجال ال
يفنلا، وجد على المالك أن لا يخيد ظنا وأن يحافظ علي الجودة المتوقعة والمنتظرة، و هذا ما أشار لا أحد الفقهاا 

 نفسها ودائمة(: )بما أن الشيا أو السلعة المعلمة اتي من مصدر ثابت، فالمستهلك يتوقع أو يأمل أن تكون الجودة 

، وبعبارة أخرى، ولأن الصانع لا فائدة في المحافظة على جودة المنتجات المعلمة، فالمستهلك يستدل بثبات  26
 . 27الأصل المنمون بالعلامة، على ثبات الجودة

:)وكمــا أن وظيفــة 29، محكمــة مجموعــة بلــدان الأنــديز في قرار لهــا كمــا يلي28وقــد أكــدت على وظيفــة الجودة
التجارية أينــا هي الإشــارة إلى مصــدر الســلع، وأن تكون بمثابة ضــمان لها. واســيســيا على الوظيفة الأولى، العلامة 

تساعد العلامة التجارية المستهلك على تحديد مصدر المنتة، بينما توفر الوظيفة الثانية ضمانا للمستهلك ون جميع 
ة الجودة، مما يعني انا بشراا نفس المنتة أو طلد نفس المنتجات التي تحمل نفس العلامة التجارية تتمتع بنفس درج

اهدمة، ف ن المســـتهلك يعرب عن رغبتا في الحصـــول على نفس الجودة أو حتى جودة أفنـــل من التي حصـــل عليها 
 من سات المنتة أو من سات اهدمة السابقة(.

و الجودة التي سيحصلون عليها، إن أهم ما يلفت نظر  جمهور المستهلكين عند مباشرتهم لعملية شراا السلع ه
، بما أنها تؤدي وظيفة النمان. 30وسلك أكبر بكثير من المصدر الذي أتت منا، والعلامة التجارية تنمن لهم سلك

و  بالاعتماد على وظيفة الجودة  كن لصاحد العلامة التجارية أن  نح ترخيصا للآخرين  من أجل است لالها 
قة لهذه العلامة، لكن القانون ينع شروطا يجد  على مالك العلامة أن يح مها و وصنع المنتجات أو بيعها مراف

التي مفادها أن  ارن رقابتا على جودة المنتجات التي ستوضع عليها العلامة وإلا سيسقط حقا في ملكية العلامة، 
لناحية القانونية بموجد عقد و مقابل سلك يتولد عن هذه الوظيفة أينا أن المرخص لا باستعمال العلامة يلتزم من ا

ال خيص ون يحافظ على جودة المنتجات أو السلع التي توضع عليها العلامة التجارية المرخصة، وون تكون مطابقة 
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للجودة التي اعتاد الزبائن عليها، وإلا ف نا يعد مسؤولا ااههم عن سلك، و يعد  تقصيره في المحافظة على  الجودة 
ا على حقوق مالك العلامة وخرقا لعقد ال خيص المبرم، لأن الزبائن سيربطون بين الجودة الرديلجة المتفق عليها اعتدا

و المنصفنة للمنتجات أو السلع و بين العلامة التجارية ولا  كن لهم معرفة و إدرا  أن أصل السلع أو المنتجات 
لسلع أو المنتجات المعلمة إلى الرقابة والسيطرة ، لذا فصنوع ا31سات الجودة الرديلجة لا تعود لمالك العلامة الأصلية

والحرص من طرف المنتة على عدم الإسااة إليها وخاصة إسا كانت المنتجات سات سمعة جيدة ومعروفة في السوق، 
 .32و سلك ما سيوفر الطم نينة للمستهلك حول سلامة المنتجات وجودتها المعتادة

 طبيعة ا ودة التي تضمنها العلامة التجارية الفرع الثاني:
رغم أن العلامة تقوم بدور مهم من خلال ضمان جودة السلع فهي تقدم ضمانا معينا للجودة، لذلك يجد 
أن توفر العلامة التجارية ضــــــمانا ون جميع الســــــلع أو المنتجات التي تحمل تلك العلامة هي مصــــــنعة تحت ســــــيطرة 

ســــــــؤول عن جودتها، و لكن بالرغم من سلك فهي لا توفر ضــــــــمانا قانونيا للجودة، وهنا متعهد واحد فقط، وهو الم
ملا  العلامات التجارية يدركون ون الزبائن يعتمدون على حقيقة أنهم )كملا  للعلامات التجارية( لديهم مصالح 

لعلامات التجارية توفر اقتصــــــــــــــادية في حفاظهم على قيمة العلامات التجارية و سمعتها، و وفقا لما ســــــــــــــبق سكره فا
 .33ضمانا ااريا للجودة

 لما تم الت كيد على أنا:34وأشار القناا في بريطانيا إلى دور العلامة التجارية في ضمان جودة المنتجات
)على الرغم من استناد استصدام العلامة التجارية على اهتمام العملاا بجودة السلع المعروضة، إلا أن العلامة 

قى في حد ساتها إلى أن تكون إقرارا بالجودة وبدلا من سلك فهي تشــــــــير إلى تمتع الســــــــلع بمعيار الجودة التجارية لا تر 
الذي ارتنــــــــــــــى با المالك لتوزيعا تحت شــــــــــــــعار علامتا التجارية...(. )وبالتاإ، ففي مجال الاعتماد على العلامة 

لكن يتم التعويل على مصـــــــــــالح المالك التجارية، مد عدم تعويل المســـــــــــتهلكين على أي ضـــــــــــمان قانوع للجودة، و 
الاقتصـــــادية في العلامة ورغبتا في الحفا  على قيمتها . وإن الســـــماح باافاض جودة الســـــلع التي تباع تحت علامة 

 اارية يتعارض مع المصلحة الشصصية لمالك تلك العلامة(.
حالة، وهي مس لة ساتية أكثر منها وتبقى المس لة المتعلقة بتقدير جودة المنتجات أمر نسبي يختلف وفقا لكل 

موضوعية، فقد يعتبر شصص ما منتة على أنا سا جودة عالية في حين آخر يعتبره غير سلك، فالجودة  تلف تبعا 
 .35للاحتياجات والتوقعات التي يتم تقديرها على أسان فردي

 : وظيفة العلامة التجارية في ضمان وتعزيز المنافسة المشروعةالمطلب الثاني

تعني المنافســـــة المشـــــروعة تزاحم أو تنافس الصـــــناع أو التجار على تروية أكبر قدر من منتجاتهم أو خدماتهم 
من خلال جذب أكبر عدد من الزبائن و كســـــــــــــــد رضـــــــــــــــاهم و سلك في إطار قواعد وأحكام القانون والعادات 

ثمان و ارتفاع القيمة الحقيقية والأعراف التجارية،  و المنافســـــــــــــــة بهذا المعم هي أمر ضــــــــــــــروري من أجل  في  الأ
للنقود، فوســـــيلة المنافســـــة هنا هي العلامة التجارية لما لها من خاصـــــية تســـــهل لجمهور المســـــتهلكين التمييز والتعرف 
على الســلعة أو اهدمة المطلوبة  والتي يفنــلونها على مثيلاتها، و لق منافســة حادة ومشــروعة بين المنافســين وتحثهم 

 .36رص أكثر حول تحسين ما يقدموه للزبائنوتدفعهم إلى الح
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هنا  من يرى ون العلامات التجارية تنشـــــ  ما يســـــمى بالاحتكار في الســـــوق، إلا أنا احتكار قانوع، بمعم 
أن القانون ينـــــــــــمن الحماية لمالك العلامة التجارية من منافســـــــــــة اتخرين لا في اســـــــــــتصدام علامتا، و تتمثل هذه 

 نحا الحق الحصـــــري في اســـــتصدام كلمة أو كلمات، أو أحد الأسماا أو الرموز أو الأشـــــكال الحماية في أن القانون 
عند ممارســــــــــتا لأعمالا التجارية، غير أن  الواقع يظهر ون القدرة على تمييز المنتجات والســــــــــلع و تحديد مصــــــــــدرها 

اد نظام  كن من خلالا التمييز وجودتها هي روح المنافسة، ف سا اف ضنا وجود اار متنافسين في السوق فيجد إيج
 .37فيما بينهم و يتيح حرية الاختيار للمستهلكين، وسلك هو الدور الذي تقوم با العلامات التجارية

: )للعلامة التجارية أهمية عملية بال ة، 38وقد كتد أحد الفقهاا في اعتبار العلامة التجارية كوسيلة للمنافسة
ح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلتا في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات إس تعد احدى الوسائل المهمة في ما 

على الصـــعيد الدوإ والمحلي على حد ســـواا، إس تهدف إلى جذب العملاا وجمهور المســـتهلكين، فهي تؤدي وظيفة 
، مزدوجة، إس  دم مصـــــــــــــلحتين في آن واحد، فهي من جهة  دم مصـــــــــــــلحة التاجر أو الصـــــــــــــانع أو مقدم اهدمة

باعتبارها وســـــــيلة هؤلاا لتمييز ســـــــلعهم أو بنـــــــائعهم أو خدماتهم عن غيرها من الســـــــلع أو البنـــــــائع أو اهدمات 
المماثلة أو المشـــابهة فيصـــلون بواســـطتها إلى جمهور المســـتهلكين ومن جهة أخرى فهي  دم جمهور المســـتهلكين، إس 

يفنــــلونها وتلقى عندهم قبولا أكثر من غيرها، لذا  أنها وســــيلتهم للتعرف على الســــلع أو البنــــائع أو اهدمات التي
تعد العلامة التجارية وســـيلة هامة من وســـائل المنافســـة المشـــروعة في مجال التعامل، إس أنها تلعد دورا كبيرا في تحقيق 
العدالة بين المشــــــت لين في قطاع التجارة والصــــــناعات واهدمات حتى ينال كل منهم ثقة المســــــتهلكين بقدر حرصــــــا 

 لى تحسين منتجاتا أو بنائعا أو خدماتا والمحافظة على جودتها من أجل كسد الشهرة الم مولة(.ع
للعلامة التجارية دور جد مهم في اقتصــــاد الســــوق و اعل المنافســــة الفعالة ممكنة بين المنافســــين في الســــوق، 

لمســـــتهلكين  ممارســـــة حرية فعن طريقها  كن عرض منتجات متنافســـــة ومقدمة من مصـــــادر كتلفة، و لكي تتاح ل
 .39الاختيار بين المنتجات المتوافرة أو المعروضة  في الأسواق لابد من تمييز هذه البنائع أو المنتجات عن بعنها

أحد الاقتصــــــــاديين المعروفين في الولايات المتحدة الأمريكية رف  فكرة أن تشــــــــكل العلامة التجارية احتكارا 
الاطلاق، فالعلامة التجارية ترف  فكرة الاحتكار،فهي وســــــــــــــيلة للتمييز بين )لا يوجد أي احتكار على  40فقال:

منتة وآخر، وهذا يعني ون هنا  آخرين يجيد التميز عنهم، ف سا كان هنا  آخرون فلا احتكار، وإسا كان هنا  
 احتكار فلا يوجد أي داع للتمييز(.

لعلامات تحســـن وتطور وعي وانتباه المســـتهلك من إن حماية العلامة التجارية تعزز وتشـــجع المنافســـة الحرة، فا
خلال عملها ئك دوات لتحديد وخلق الطلدئ، وهذا الوعي المحســــن  كلمن المشــــ ين من التمييز بين ســــلع المنتجين 
المتنافســـين وبالتاإ قيامهم باختيار معلوم ومؤســـس على الفروق في الجودة بين الســـلع التنافســـية المنتجة أو المســـوقة، 

افة إلى سلك، وعي المســـــــتهلك هذا، يشـــــــجع المنتجين والموزعين لتطوير منتجات أفنـــــــل لكي يحافظوا على بالإضـــــــ
 41 وضعيتهم في اقتصاد سوق سو طابع تنافسي عاإ.
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 المطلب الثالث: العلامة التجارية كأداة دعاية للمنتجات وتسويقها
، الصناع و الشركات عموما للتعريف بمنتجاتهم و سلعهم  تعتبر العلامة التجارية وسيلة لا غم عنها بالنسبة للمنتجين

لدى المستهلكين و تحفيزهم على اقتنائها، لذا سنتعرض هنا لوظيفة العلامة التجارية ك داة إعلان ودعاية للمنتجات 
 )فرع أول( وكوسيلة لتسويق السلع وتحفيز المبيعات )فرع ثان(.

 ة للمنتجاتالعلامة التجارية كأداة دعاي :الأولالفرع 
تعتبر العلامة التجارية الدعامة المثالية للدعاية أو الإعلان، يكفي أن تنظر لمن حولك لكي تقتنع ونا بشكل 
شـــبا يومي اد إعلانا يشـــير إلى علامة اارية، فلكي يتم تقد  منتة إلى المســـتهلك من خلال إعلان ما، يجد أن 

ية )أو الإعلان( هما مفهومان مرتبطان بشـــــــكل وثيق، ففي الواقع لا نعينا وأن ننـــــــع عليا علامة، فالعلامة و الدعا
 كن تصـــــــــــور إنشـــــــــــاا علامة بدون الاســـــــــــتعانة بالإعلان أو الدعاية، ولا حتى القيام بالدعاية بدون الإشـــــــــــارة إلى 

 .42موضوعها وال رض منها، بمعم سكر العلامة
و الواقع 43الدعاية للمنتجات والسلع التي تحمل العلامةمن الوظائف المهمة التي تؤديها العلامة التجارية هي 

يظهر ون المنتجين والتجار يركزن جهودهم و اهتمامهم  بالدعاية للعلامة التجارية ساتها أكثر من الدعاية للسلع أو 
لى المنتجات اهاصـــــــــــــــة بهم، فبتكرار سكر العلامة في وســـــــــــــــائل الإعلان والدعاية المصتلفة، من مواقع إلك ونية ع

الإن نت، تلفاز، إساعة، صـــــــــــــحف، مجلات، إعلانات طرقية، زيادة على رعاية الشـــــــــــــركة المالكة للعلامة ل حدا  
المتميزة )كالأحدا  الرياضــية، الاحتفالات الفنية، المســاهمة في إعانة المتنــررين نتيجة الكوار ... ( تنطبع العلامة 

بالتســــوق و دخولا إلى متجر ما لكي يقتني ســــلعة ما، فســــيجد في  في نفون الأفراد وأسهانهم، لذا فعند قيام الزبون
نفســـا ميلا داخليا يجذبا إلى الإقدام على شـــراا تلك الســـلعة التي تحمل العلامة التجارية التي يحفظها والتي انطبعت 

 . 44مةفي سهنا، و يفنلها عن السلع الأخرى من نفس النوع و سلك بسبد اثره بوسائل الإعلان والدعاية للعلا
عن الســـــــــــلع 46ون العلامة التجارية تعتبر من أهم وســـــــــــائل الإعلان القد ة و الحديثة 45ويرى بع  الفقهاا

والمنتجــات واهــدمــات التي يتم تقــد هــا للزبائن، فهي ت   أثرا في أسهــان النــان وجــذب ميلهم ورغبــاتهم و لــذلــك 
لذلك فالاســـــتعانة بالعلامة التجارية ك داة دعاية  أصـــــبحت العلامة التجارية عنصـــــرا من عناصـــــر الدعاية والإعلان،
 للمنتجات لا أثر بالغ في ا اس قرار الشراا من طرف المستهلكين.

و بالنسبة لمنتة السلعة، فالعلامة التجارية تسهل عملية ال وية للسلعة و تقلل كلفتها عند الإعلان عنها في 
ن العلامة التجارية للســــــــلعة فقط بدون الحاجة إلى الدخول في وســــــــائل الإعلام المصتلفة، لأن الإعلان قد يت لف م

تفاصـــيل خصـــائص الســـلعة، و هذا من شـــ نا التقليل من المســـاحة المشـــ ولة والزمن الإعلاع الذي كان يف ض أن 
 .47يست رق في سكر مميزات السلعة، لأن العلامة التجارية ت ني عن سلك

لى قرار المستهلك عند تسوقا و إقداما على عمليات الشراا، إس للدعاية و الإعلان دور كبير في الت ثير ع
بمجرد ر ية المستهلك للعلامة، قد تدفعا إلى شراا المنتة و لو ت يكن في حاجة إليا، بل قد لا يتمتع المنتة الذي 

كبيرة والمميزات يحمل العلامة المفنلة لدى العملاا وي جودة تميزه عن المنتجات الأخرى، إلا أن اثير الدعاية ال
التي تزعم الإعلانات توافرها فيا، قد تدفع المش ين إلى اقتنائا،  على الرغم  من أن سعره قد يكون في بع  الحالات 
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مرتفعا مقارنة بالمنتجات الأخرى التي لا تحمل هذه العلامة، كل هذا راجع إلى دور وظيفة الدعاية التي تؤديها العلامة 
لى نشوا ما يسمى بالولاا للعلامة التجارية. كما أن القيمة المتزايدة اليوم للعلامات المشهورة التجارية والتي أدت إ
 . 48سببها هذه الوظيفة

 العلامة التجارية كوسيلة لتسويق السلع وتحفيز المبيعات :الفرع الثاني

تحقيق الأرباح من تؤدي العلامة التجارية دورا مهما في عملية تســـــــــويق الســـــــــلع، ف ي شـــــــــركة لديها رغبة في 
خلال عرض المنتجات واهدمات سات الجودة على جمهور المســــــــــــــتهلكين، وكل منتة في الســــــــــــــوق يواجا منتجات 
منافســـــــــــــة غالبا ما تكون مماثلة أو مشـــــــــــــابهة أو بديلة لا. وتحقيق رغبات المســـــــــــــتهلكين أو ااوزها هي مهمة مليلجة 

ير باســتمرار في ســوق تتنافس فيها منتجات متشــابهة لكي بالتحديات، خاصــة وأن خيارات وأسواق المســتهلكين تت 
تلبي الحاجة نفســـــــــــــها، فالشـــــــــــــركات التي تســـــــــــــتطيع أن تواجا هذه التحديات هي وحدها التي  كنها جذب زبائن 

 . 49كلصين وأن تحقق تطلعاتهم وتحافظ عليهم
أو صـــــــــورة أو سمعة مميزة  فلكي تنجح كل شـــــــــركة في جذب الثقة والولاا لمنتجاتها يجد عليها أن تبتكر هوية

وتبقى عليها، وعندها فقط يكون باســـتطاعتها أن تميز نفســـها وتميز منتجاتها عن منتجات منافســـيها، ويجد عليها 
في نفس الوقت أن تربط بين الجهة الموردة للمنتة وبين ما تتمتع با الشــــركة من أمانة وحســــن سمعة، وغالبا ما تحقق 

ي متميز أو علامــة اــاريــة أو أكثر، وتؤدي هــذه الأمور دورا مهمــا في الشــــــــــــــركــات سلــك من خلال اســــــــــــــم اــار 
 .50الاس اتيجيات التسويقية اهاصة بتمييز المنتجات عن منتجات المنافسين في السوق

ينشئ التميز ما يسمى بالولاا لدى المستهلك ااه السلعة، و لما يقتنع المستهلك بجودة السلعة يقوم بتكرار 
ها وبالتاإ يحصــل الولاا و تنــمن الشــركة المنتجة مســتهلكين دائمين لســلعها، و سكرنا ســابقا أن شــراا الســلعة نفســ

العلامة تســــهل للمســــتهلك التعرف على الســــلعة التي يريدها من بين العديد من الســــلع المنافســــة و بدون لجوئا إلى 
تســـويق الســـلع الجديدة وخاصـــة عند  مقارنتها مع الســـلع الأخرى المماثلة، كما أن اســـتصدام العلامة يســـهل عملية

، و تلتزم الشــركات ون تبذل كل ما في وســعها وأن  طط وتنفق لكي تنقل الزبائن على وجا 51ماح الســلع الحالية
الســـرعة من الوعي بالعلامة إلى الاع اف بها ف تفنـــيلها وأخيرا التمســـك بها بحيث يرف  المســـتهلك قبول البدائل 

 .52لدفع مبلغ باهظ للحصول على المنتة الذي يحمل العلامة  ويبدي رضاه و استعداده
فالعلامة التجارية تعمل عمل مندوب مبيعات مبدع وصــــــــــــــامت وتحفز المبيعات نظرا لما توفره من ضــــــــــــــمان  

: )تعمــل العلامــة التجــاريــة عمــل منــدوب مبيعــات مبــدع 53للجودة، وهــذا مــا خلص إليــا )توع مــارتينو( فيمــا يلي
في تحفيز المبيعات عن طريق خلق سمعة اارية والت كيد للمشـــــ ين على أن جميع الســـــلع التي وصـــــامت فهي تســـــهم 

تحمل نفس العلامة تتمتع بنفس مستوى الجودة المعروف و كن القول أن العلامة هي في الواقع عامل مساعد على 
 بيع السلع، وكلما زادت العلامة تمييزا زادت بالتاإ قدرتها البيعية(.

بحت مؤخرا وظيفة تشجيع وتروية التسويق وبيع المنتجات وتسويق وأداا اهدمات مهمة أكثر ف كثر، لذا أص
فالعلامة التي تؤدي هذه الوظيفة يجد أن  تار بحذر.يجد أن تناشد وتنادي بل وت ري المستهلك، وأن  لق 



                                                        القيزي لزهاري -فصيح عبدالقادر                                                           ةالأساسية والثانوية للعلامة التجاري الوظائف 

 848                                                                                                                                                       2023السنة جوان  –العدد الثاني  -المجلد الثامن

 

 The appealاشدة أو النداا )) الاهتمام وتلهم الشعور بالثقة. لذا فهذه الوظيفة أحيانا تسمى بوظيفة المن
function)) 54 . 

 خاتمة:
توصـــــلنا من خلال هذه الدراســـــة إلى أن العلامة التجارية تعد من الوســـــائل التي لا  كن الاســـــت ناا عنها في 
مجال التعامل التجاري خاصـــــة مع ظهور الأن نت أين أصـــــبحت الســـــلع تعرض وتباع عبر المواقع الإلك ونية، ونظرا 

وظائفها، فالعديد من الأطراف تســـــــــــــتعملها وتســـــــــــــتفيد منها ولا  كن أن تســـــــــــــت ني عنها، كالتاجر، المنتة، لتعدد 
الصـــــانع، مقدم واهدمات، المســـــتهلك، الشـــــركات، وحتى الدولة من خلال جلبها للاســـــتثمارات وتحقيق الإيرادات 

، آبل  و غيرها وقد توصــــــلنا إلى بع  مليار دولار كقوقل 200النــــــريبية، فقيمة العلامات المشــــــهورة  اتن ااوز 
  النتائة نلصصها فيما يلي:

وجدنا أن الوظائف الأساسية أو الرئيسية التي تؤديها العلامة التجارية وهي وظيفة التمييز بين المنتجات، _  
الأخرى ووظيفة ضــمان هوية المصــدر أو الأصــل الواحد للســلعة هي الأســان أو المصــدر الذي تنبثق منا الوظائف 

التي تؤديها العلامة التجارية، ولاســـــيما الوظائف الثانوية، بمعم إسا كانت العلامة التجارية غير قادرة على التمييز أو 
لا تنمن هوية المصدر أو الأصل الواحد للسلعة، فالنتيجة أن العلامة التجارية لا  كن لها أن تؤدي وظيفة ضمان 

ة على ضـــمان وتعزيز المنافســـة المشـــروعة، ولا  كن الاعتماد عليها ك داة دعاية جودة الســـلع، ولا تملك حينلجذ القدر 
 .للمنتجات وتسويقها

لكي يتمكن المســـــــتهلك من اقتناا المنتجات التي يريدها بعينها يجد أن تكون لا القدرة على التمييز بين  _
بين المنتجات في نفس المجال الواحد. وفي  المنتجات المعروضــــة، وهنا المســــتهلك يعتمد على العلامة التجارية للتمييز

حالة عدم قدرة إشــــــــــارة أو علامة معينة على تمييز منتة أو ســــــــــلعة ما وتفريقها عن منتجات أو ســــــــــلع أخرى فهي 
 .ليست بعلامة
هنا  ارتباط وثيق بين وظيفتي تمييز المنتجات، وضــمان هوية الأصــل أو المصــدر الواحد للســلعة، فالعلامة _ 
كي تميز منتة ما عن غيره من المنتجات المعروضة، يجد أن تشير إلى هوية المصدر أو الأصل الواحد لهذه التجارية ل

المنتجات، إسًا ف ي علامة اارية يجد أن تكون لها القدرة على أداا هاتين الوظيفتين لكي اخذ وصــــــــــــــف العلامة 
 .التجارية

الأصـــل الواحد للســـلعة و وظيفة ضـــمان الجودة، بين وظيفة ضـــمان هوية المصـــدر أو  رتباطا _ وجدنا أينـــا
فوظيفة المصـــدر أو الأصـــل تتنـــمن بصـــورة غير مباشـــرة ضـــمانا للجودة، فما دامت الســـلع اتي من نفس المصـــدر، 
 .فالمستهلك يتوقع أن تكون جودة السلع ثابتة، أي يستدل على ثبات الأصل المنمون بالعلامة على ثبات الجودة

لتجارية بت دية وظيفة ضمان وتعزيز المنافسة المشروعة فهي تعتمد على وظيفة التمييز، لكي تقوم العلامة ا_ 
ف سا اف ضنا وجود اار متنافسين في السوق فيجد إيجاد نظام عادل يسمح بالتمييز فيما بينهم ويتيح للزبائن حرية 

تســـــــــــــــاعد المســــــــــــــتهلكين على التمييز بين الاختيار، وهذا ما تؤديا فعلا العلامة التجارية، بمعم إسا كانت العلامة 
 المنتجات فهي بذلك تعزز التنافس بين التجار.
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إن دراســــة منــــمون وطبيعة وظائف العلامة التجارية على النحو الذي سكرناه ســــيمكننا من فهم وضــــبط _ 
وتحديد اتليات الأحكام القانونية التي تنظم كيفية اســــتعمال العلامة التجارية ك لية لتنظيم الســــوق وتســــويق الســــلع 

الفعالة لحمايتها نظرا للوظائف المهمة التي تؤديها العلامة في ميدان التعامل التجاري والتي تتطلد حمايتها من جميع 
 أشكال التعدي عليها وعلى رأسها تقليد العلامة التجارية.
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ولكن إطلاق اسم النمان على هذه الوظيفة قد يثير سوا الفهم حول الوظيفة  ، فالعلامة التجارية حسد رايهم ضمان لجودة المنتجات التي تحملها.أسمر
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